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العلم غذاء  51-51تفسير الآيات (: 30-30)الدرس  -340سورة الزخرف -التفسير المطول 
 .العقل

 51-30-5004: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا  
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا 

 .برحمتك في عبادك الصالحين
 .، مع الدرس الثالث من سورة الزخرفالمؤمنون  الإخوةأيها  

 :العلم غذاء العقل والذكر غذاء القلب

 :مع الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى 
 ( 51)نسَسَانَ لَفَفُورم مُيِينم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الِْ  

 سورة الزخرف

قة تعيننا على فهم كتاب الله، هذه وقبل أن أبدأ شرح هذه الآية أريد أن أضع بين أيديكم حقي 
اه بالعلم فقد حقق شطراً جسد وقلب وعقل، فإذا اعتنى بعقله وغذ   -كما تعلمون -الحقيقة هي أن الإنسان 

من الدين، وإذا اعتنى بقلبه فأكثر من الذكر فقد حقق الشطر الآخر، أما أن يكتفي الإنسان بسماع 
لا يشعر بالسعادة التي وعد لم يكثر من ذكر الله عز وجل ما الدروس، حتى ولو أبدى إعجابه بالدروس، ف
حينما سلكت طريق الإيمان كنت في سعادة كبيرة ما لبثت : الله بها المؤمنين، فأحياناً الأخ يشكو ويقول

 كر على قلبي الأحوال التي أعيشها؟أن تضاءلت، إلى أن أصبحت أن
علم كغذاء للعقل، وإلى ذكر كغذاء للقلب، هو أن الدين يحتاج إلى  ن هذا السؤالفالجواب ع 

 .وأبرز ما في الذكر الصلاة

 :الذكر لا ينعقد إلا بالالتزام التام بالأمر والنهي

 :قال تعالى 
هَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي  لََةَ لِذِكْرِي إِنَّنِي أَنَا اللََُّّ لَا إِلََٰ  )54)وَأَقِمِ الصَّ
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 سورة طه 

بصلاته، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأن يعيش  عتنيي أن ينسان حينما يصلي ينبغالإ 
الآيات التي يقرؤها، وإذا ركع يشعر أنه خاضع لله عز وجل، وإذا سجد يشعر أنه يستمد العون من الله، 
فالصلوات ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، والأدعية ذكر، والاستغفار ذكر، لكن هذا الذكر لا ينعقد إلا بالالتزام 

  :النبي عليه الصلاة والسلام يقولفالإنسان يجب ألا يتساهل حتى في الصغائر، فبالأمر والنهي،  التام
لفن رضِيَ أن يُطاعَ فيما سِوى ذلك مما تُحاقِرون من نَ قد يَئِسَ أن يُعيَدَ بأرضِكم، و إنَّ الشيطا

 سُنَّةَ نبيِ هأبدًا، كتابَ اِلله، و  اعتصمتُم به فلن تَضِلُّوا، إني قد تركتُ فيكم ما إن ، فاحْذَرواأعمالِفم
 صحيح الترغيب

 :من ذكر الله تعالى شعر بأثر ذلك في قلبه ونسَفسه

ضبط جوارحه ضبطاً  أقول لكم لو الإنسانأنه ينكر على قلبه ما يعانيه،  الإنسان الذي يشكوف  
يشعر أن الطريق  تقامةالاس هنفاقه، وضبط بيته، حينما يحقق هذإضبط تاماً كما أمر الله، وضبط دخله و 
أو في الأدعية  ،أو في تلاوة القرآن ،في الصلوات الخمس إنْ  عز وجل صار إلى الله سالكاً، فإذا ذكر الله

والاستغفار يشعر بأثر ذلك في قلبه ونفسه، فإذا حضر مجلس العلم ليستمع إلى تفسير القرآن مثلًا فنفسه 
تفسيرات وتعليلات من دون أن يرافق هذا أفكار و دقائق و مهيأة لهذا السماع، أما أن يتلقى معلومات و 

، وكل أخ يشكو فتور صلواته، بذلاً العلم ذكر، ومن دون أن يرافق هذا الذكر استقامة تامة وانضباطاً و 
 :فالجواب هو في قوله تعالى

هٌ وَ  هُكُمْ إِلََٰ ثْلُكُمْ يُوحَىَٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلََٰ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًَ احِدٌ ۖ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِ 
 )553)وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ أَحَدًا  صَالِحًا

  سورة الكهف

 :الدين قضية مصيرية والقبال على الله هو مصدر السعادة

نما يصلي أن الله لمصلي حيألا يشعر ا! أليس اللقاء مع الله مسعداً ! أليست الصلاة لقاءً مع الله 
فهذه قضية متكاملة، قضية الاستقامة مع العمل الصالح، قضية طلب العلم كغذاء ! تجلى على قلبه

 .للعقل، وقضية الذكر وفي قمة الذكر الصلوات الخمس، والأدعية والاستغفار وتلاوة القرآن
أن الإنسان : المثل دائماً  فلما يلتزم المسلم بكل جوانب الدين يقطف الثمرات، كنت أضرب هذا 

، لكن هذه القطع المتناثرة، ولو كان (، محركاً عجلات، هيكلًا، مقاعد)يمكن أن يشتري قطعاً من سيارة 
الإنسان من إذا لم يحط به كذلك الدين  ،لا تمشينها إ،  تشكل سيارةفي مجموعها لالكنها لها ثمن باهظ، 

محسناً فلا يقطف نى بعقله متعلماً، واعتنى بسلوكه مستقيماً و يعني اعتنى بقلبه ذاكراً، واعت ؛كل جوانبه
 .الدين قضية مصيريةو  ثمار الدين،
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 :الدين كلم متفامل

على  سرتق الكون، فهل من المعقول إن الإنسان حينما يصطلح مع الله فهو يتعامل مع خال 
رور، مصدر الطمأنينة، ؟ مستحيل، فالله عز وجل هو مصدر السعادة، مصدر السالمللالله أن تشعر ب

مصدر الثقة، مصدر السكينة، كل المشاعر العالية جداً التي يحس بها المؤمن إنما هي ثمرة من ثمار 
 .منه جانباً  نأخذ ونحن أحياناً  ،، والدين كلٌ متكاملعز وجل الاتصال بالله

 :الدين فيه كليات ثلَث

 :ـ كلية السلوك 5
لاث، هذه الكليات الثلاث متكاملة، كلية العلم، كلية القلب، الدين فيه كليات ث: لقد قلت سابقاً  

والاستقامة والطاعة، هذه  هو الالتزام :انضباط وعمل صالح، الانضباط: كلية السلوك، السلوك فيه شيئان
وغض البصر طاعة لله  ،رادفات، يعني ما من واحد إلا ويعلم الحلال والحرام، إطلاق البصر حرامكلها م

والصدق طاعة لله عز وجل، الإخلاص والخيانة، الإحسان والإساءة، فالإنسان  ،ذب حرامعز وجل، الك
حينما يستقيم يجعل الطريق إلى الله سالكاً، بقي أن يتحرك على هذا الطريق، الحركة هي العمل الصالح، 

 .العمل الصالح يدفعك في طريق الإيمان، والاستقامة تذلل العقبات التي في طريق الإيمان
تصور أنك أمام طريق كله عقبات، وتقود مركبة صغيرة وكل عقبة تتشكل من خمسة أمتار  

فالطريق إذاً مسدود، كل عقبة عبارة عن معصية،  ،مكعبة من الإسمنت المسلح، وهي كثيرة في الطريق
انه فالإنسان حينما يزيل هذه العقبات يعني حينما يستقيم، يعني حينما يضبط بيته وعمله وجوارحه ولس

 .يلت من طريق الإيمانزِ العقبات أُ هذه وعينه وسمعه، معنى ذلك أن 
فحينما يبذل من ماله، من وقته، من عضلاته، من خبرته، من جهده يتحرك على هذا الطريق،  

فإذا  والعقبات هي المعاصي، الحركة هي العمل الصالح،هذا الطريق فيه عقبات ويحتاج إلى حركة، 
هذا الجانسَب عمل صالحاً تحرك على هذا الطريق، عقبات من طريق الإيمان، فإذا استقام العبد أزال ال

  .السلوكي
 :ـ كلية القلب 5
   .الصلوات الخمس، الذكر، التلاوة، الاستغفار، والدعاء :الجانسَب القليي 
 :ـ كلية العلم 0
بي عليه طلب العلم، معرفة كتاب الله عز وجل والتفسير، ومعرفة سنة الن :الجانسَب العلمي 

  :الصلاة والسلام لقول الله عز وجل
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ِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَامَىَٰ وَالْمَ  َّ بِيلِ مَّا أَفَاءَ اللََُّّ عَلَىَٰ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىَٰ فَلِلَِ سَاكِينِ وَابْنِ السَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَسَهَاكُمْ عَنْهُ فَانسَتَهُواوَمَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ  نَّ اللَََّّ  وَاتَّقُوا اللَََّّ ۖ إِ  ۚا آتَاكُمُ الرَّ

 )1)شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 سورة الحشر 

 :معرفة الله تؤدي إلى صدق الطاعة والعبادة

الكتاب هذا  ،معرفة كلام الله ؛، إذاً أركان المعرفةلنا النبي أسوة ومعرفة سيرة الرسول ليكون  
عبارة عن أربعة جدران ممتلئة  ن ومكتبته عامرةالمقرر، تصور أن إنساناً سيتقدم لامتحان بعد يومي

كل  ولديه كتاب واحد مقرر، أليس العقل ،بعد يومينمستقبله ، وهذا الامتحان مصيري وسيحدد بالكتب
  .هذا هو الكتاب المقرر ؟العقل أن يقرأ الكتاب المقرر

كل علم ممتع، لكن  هناك علماً ممتعاً نافعاً، أما علم الدين فهو علم : رس سابقذكرت في د 
لكن حينما توفاه الله عز وجل دكتوراه، ممتع نافع مسعد، قد تقرأ في النعوة أن فلاناً يحمل أعلى شهادة، 

د يكون أعلم مفعول هذه الشهادة انتهى، قد يكون أعلم إنسان في النحو، قد يكون أعلم إنسان في الطب، ق
، وينتهي كل تفوقه تهيوين ،اختصاصهينتهي شهادته و  تنتهيأجله  نتهيحينما ي ،إنسان في الهندسة

وت الله في حياته فهذه المعرفة تنفعه بعد الم يتعرف إلىبالدين، فالذي  وفاته، إلا من كان عالماً ب شيء
 .وإلى أبد الآبدين

علم الخليقة وبين أن تتعرف إلى الله عز وجل، كل  لذلك ليس هناك تناسب إطلاقاً بين أن تتعلم 
هذه وعلم اجتماع العلوم المادية العصرية من طب وفيزياء وكيمياء ورياضيات وطبيعيات وفلك وعلم نفس 

 .علوم الخليقة، وهناك علوم الشريعة، وهناك علوم الحقيقة

 :معرفة الله عز وجل تحتاج إلى مجاهدة

إلى مدارسة ولا إلى إصغاء ولا إلى مطالعة ولا إلى كتابة ولا إلى  جمعرفة الله عز وجل لا تحتا 
 .جاهد تشاهد: المام الغزالي رحمه الله تعالى قالتحتاج إلى مجاهدة،  ،تذكر

إذا وقف يعرض نفسه للرحمة،  أنه، يعني إنسان يضبط جوارحه فهو كالاستقامة المجاهدة 
سان يقع الحجاب، ومع الحجاب يأتي الملل والسأم، والله أما حينما يتفلت الإنليصلي يشعر أنه يصلي، 

لا يستفيد الفائدة  ف اتصاله بالله عز وجليضع ن حينماالدرس طويل، وكل شيء قاله نعرفه سابقاً، الإنسا
 .القصوى من العلم

الجانب الاعتقادي  ؛يأخذ كل من ا الدين من كل جوانبهالكرام أن  الإخوةإذاً الذي أتمناه على  
كل أسبوع درس تفسير، كل اسبوع للعلم، طبعاً المعلومات تتراكم،  علمي، حضور مجلس العلم طلبٌ ال

  .وتتكون لديه القناعات وتتراكم درس حديث، كل أسبوع درس سيرة،
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 مع صديق له لسفضل طلب العلم إلا إذا جأحدكم لا يعرف  :وأقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة
عرف التوحيد،  فهو تعرف إلى الله، ،هذا الصديقنه وبين شاسعاً بي البون رى في ،في سنه لم يطلب العلم

وعرف بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وعرف بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات 
ل الدنيا ، هذه المعرفة لا تقدر بثمن، لكن أهلأرض، عرف أن الله يراقبه، وعرف أن الله سيحاسبهوا

، كلام سخيف، وتفكير ضحل، بالله عز وجلجهلهم ل يدفعون الثمن باهظاً و ، ن على بعضهم بعضاً يعتدو 
يعرفه كل من طلب العلم، فطلب العلم فريضة على كل شيء ، وهذا ارك واضح، واهتمامات بالدنيوش

 .مسلم، الإنسان بالعلم يرقى

 :لا أحد ينال ثمار هذا الدين إلا إن أخذه من كل جوانسَبه

إلا إذا أخذه من كل  يمثمار هذا الدين العظأحد من ا ينال أنه لا  ،الكرام الإخوة؛ أيها صةوالخلا 
؛ الجانب السلوكي استقامة وعمل صالح، الجانب العلمي معرفة كتاب الله وسنة رسوله، وسيرة نبيه جوانبه

؛ القرآن الإسلاميةرة، هذه أركان ثقافتنا وصحابته، ومنهاجنا درس تفسير، ودرس فقه وحديث، ودرس سي
حن نريد الكتاب والسنة ويعبر عن فهمه لكلام الله بأفعاله، فن ،ل كلام الله في أقوالهوالنبي يفص   ،كلام الله
 .الفقه نأخذه من السنةطبعاً والسيرة، 

، والذكر متعلق بالاستقامة، إذا لم يكن هناك استقامة فالإنسان ى الإنسان أن يذكر اللهبقي عل 
إذا قرأت القرآن : ذكر، يقوم إلى الصلاة وهو كسول، لا يذكر الله إلا قليلًا، قال الحسن البصري يمل من ال

فاعلم  شيء، وإذا ذكرت الله ولم تشعر بشيءليت الصلوات الخمس ولم تشعر ب، وإذا صشيءتشعر بولم 
 .مشكلة كبيرةالإيمان في أن 

الحجاب، الإنسان لا هذا عن سبب فابحث  ،معنى ذلك أن الطريق مسدود، يعني أنه في حجاب
يجامل نفسه، أكثر الناس يسخطون على قلة أرزاقهم، لكن يرضون عن عقولهم، وأنا أضيف إلى ذلك 
أنهم يرضون عن إيمانهم، لأن الإنسان أحياناً يتوهم أنه يوازن نفسه مع قطاع الطرق فيرى نفسه ولياً، 

صاة، مع تاركي الصلاة، فيجد نفسه من الأولياء، هذا رين، مع العيوازن نفسه مع المنحرفين، مع المقص  
خطأ كبير، يجب أن تقارن نفسك مع الصالحين، مع المؤمنين الصادقين، مع العلماء العاملين، مع 
العلماء المخلصين، مع التابعين، مع النخبة التي اختارها الله عز وجل لتكون من أصحاب النبي عليه 

ماً إذا أراد أن يسعد عليه أن يوازن دنسَياه مع من هو دونسَه، وعليه أن فالنسَسان دائالصلاة والسلام، 
الكرام عن أن  الإخوة، فهذا الكلام إجابة عن سؤال أحد يوازن إيمانسَه مع من هو فوقه حتى يسعد

 .وهناك جواب آخر، جواب طبيعي جداً  .الإنسان بعد حين تفتر أحواله

 :الشيء إذا وجد يُؤْلَف
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 إلى بيت واسع في حي  في حي مُبتَزل ا ينتقل فجأة من بيت صغير الإنسان حينمهو أن  
ف البيت بمقياس الناس راقٍ يشعر بنشوة ليومين أو ثلاثة أو عشرة، لكن بعد شهر أو شهرين يكون قد ألِ 

ل ورة هذه الفورة بعد الانتقاوألِف مرافقه الجيدة، هذه النقلة النوعية معها فَ  ،الجديد، وألِف مساحته الواسعة
المفاجئ من شيء إلى شيء، أمرٌ طبيعي جداً، وبعد حين يألف الإنسان أحوال أهل الإيمان، هذا ما قاله 

 .بكينا حتى جفت مآقينا: الصديق عليه رضوان الله قال
ت إلى الاستقامة، من الضياع إلى الهدى، هذه النقلة المفاجئة من الكفر إلى الإيمان، من التفل   

دة جداً، لكن من الطبيعي جداً أن هذه النقلة ستتضاءل النشوة التي رافقتها، لأنها سعِ النقلة المفاجئة مُ 
أصبحت مألوفة، فمثلًا قد يشتري شخص مركبة، ولفرحته لا ينام تلك الليلة، ويتجول في الشوارع إلى 

لشيء إذا أن اهذا ساعة متأخرة من الليل فرحاً بها، لكن بعد سنتين لا يركبها إلا عند الضرورة، معنى 
 .فؤلَ د يُ جِ وُ 

 :من آثر مرضاة الله على شهوات نسَفسه ارتقى عند الله عز وجل

والدليل لو أن ها، ألفلكنه  ليس معنى هذا أنها ضعفت،قد ضعفت ف أن أحواله اإذا أحد شك 
واحداً يشكو من ضعف أحواله ألم  بمعصية أو مخالفة فإنه يشعر وكأنه قد سقط من السماء إلى الأرض، 

حينما كان يشكو ضعف أحواله كان على اتصال بالله عز وجل، والدليل طمأنينته، والدليل سعادته،  إذاً 
هذا جواب آخر، فالإنسان إذا كان يحرص  .إنها ليست تراجعاً : فها فظنها تراجعاً، أقوللكن هذه السعادة ألِ 

لقد ألِفت أحوالي، أو : لكعلى الذكر وطلب العلم وعلى الاستقامة التامة وعلى العمل الصالح، وقال 
فتها ولم تتضاءل، والدليل حينما تُحجَب تشعر أنك انتقلت من حال لا، إنك ألِ : كأنها تضاءلت، فالجواب

أنا لا أشعر بشيء، فأنت ما ذقت : ى حال لا يُحتَمل، إلا أن هناك حالات يقولها عامة الناسد إلسعِ مُ 
ن منغمس بالمعاصي والآثام، وأحياناً يجامل أهل الإيمان، طعم الإيمان حتى تشعر بفقده، إذا كان الإنسا

أنا لا أشعر بشيء، ذلك لأنه لم يذق الشيء حتى يشعر بفقده، لكن المؤمن حينما يذوق طعم : وقال لك
  .القرب يسعد

ت قدمه بمعصية ؛ شخص سمع من شيخه أن لكل معصية عقاباً، وزل  ثيراً وإليكم قصة أذكرها ك 
العقاب من الله عز وجل، مضى يوم ويومان وثلاثة فلم يشعر بعقاب أصابه، ففي  فيفة فصار ينتظرط

عبدي قد عاقبتك : ؟ فوقع في قلبه أن الله تعالى قال لهربي عصيتك ولم تعاقبني: ربه وقالالصلاة ناجى 
حينما  ؟ فالإنسان عندما يكون على اتصال بالله يشعر بسعادة، والإنسانلم أحرمك لذة مناجاتيولم تدر، أ

يشعر ، ليصلي دخل المسجدي ثم ،يستقيم استقامة تامة، كأن يمشي في الطريق ويغض بصره بشكل حازم
ه خوفاً من الله  أنه فعل شيئاً لله، فهو بإمكانه أن يطلق بصره ولا أحد يحاسبه بكل الأرض، ولكنه غض 

 :ويقول في نفسهعز وجل، 
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 )52)إِنسَِ ي أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِينَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي 
 سورة المائدة 

من الطاعة لله، فهو آثر رضوان الله على لما توجه إلى بيت الله ليصلي شعر أنه على شيء ف 
 . شهوات النفس

 :مرء من ترسيخ معلوماتهطلب العلم ومذاكرته والتدقيق في أفعاله تمك ن ال

 جانب :جنباً إلى جنبمتزامنة معاً  كون ؛ وأن تمنكمثلاثة أشياء أتمناها  ،الكرام الإخوةفيا أيها  
  .يحقق هذا الجانبمجالس هذه الحضور و العلم، طلب 

راجعه في البيت، حاول أن يمذاكرة، فالإنسان إذا سمع درساً ولم يال هذا الجانبيضاف إلى 
المعلومات، ثم تتلاشى، فيحسن به أن يعيده مع زوجته، ومع أولاده، ومع أقربائه، ومع جيرانه، تتفلت منه 

فإذا جلس الإنسان مع من يلوذ به ساعة بالأسبوع، وحاول أن ومع زملائه في العمل، مع إخوانه، 
كن المراجعة لقى في الهواء والتأثير آني، لفالعلم يُ يستذكر ما قيل في هذا الدرس بذلك يثبت العلم، 

 :، والله عز وجل قالة تمكن المرء من ترسيخ معلوماتهوالمذاكر 
 إِنْ هُوَ  ۚجِنَّةٍ قُلْ إِنسََّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَِّّ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَفَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِ ن 

 )40)بٍ شَدِيدٍ م بَيْنَ يَدَيْ عَذَاإِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُ 
 سورة سبأ 

معنى هذا أن هناك دعوة أن يجلس الإنسان في بيته مع إخوانه ويتذاكر في هذا الكلام  
هذه الإنسان  المعجز، يتذاكر فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المذاكرة تثبت العلم، فإذا حضر

معنى ذلك طلب العلم، الآن إذا دقق جداً  أو أي مجالس أخرى، وذاكر مع إخوانه ما ورد فيهاالمجالس، 
وفي عمله وجعل هذه الحقول كلها موافقة لشرع الله يكون وفي إنفاقه، وفي بيته في جوارحه، وفي دخله 

الله عز وجل فقد حقق الجانب السلوكي، وهذه الاستقامة، يبقى العمل الصالح، والعمل يحتاج أن يبذل، 
  :قال

لَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِا  )0)وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  لْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
 سورة البقرة 

 :الذكر يحقق طمأنسَينة القلب والنفس

؛ هذا يتقن اللغة، وهذا يتقن الرياضيات، عن غيره، فمثلًا في مجال المعرفةلكل إنسان ما يميزه  
يتقن شيئاً، فإذا بذل من حرفته، من خبرته، من وذاك يتقن الهندسة، وآخر يتقن حرفة معينة، كل إنسان 

شيئاً للمؤمنين ابتغاء وجه الله عز وجل بذل  ،من جاههمن عضلاته، من ماله، معلوماته، من طاقاته، 
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كرها، ايكون قد حقق الجانب السلوكي، فهو إذاً استقام وعمل أعمالًا صالحة، وحضر مجالس علم وذ
 : جهو يحتاوبقي عليه الجانسَب القليي ف

 أن يصلي الصلوات الخمس بإتقان.  
 نفرداً أو ذكراً جماعياً إما ذكراً م إلى أن يذكر الله عز وجل؛.  
 يستغفر اللهإلى أن ربه، و أن يدعو  يحتاج إلى.  

، وجانب السلوك، فأخذت من كل هذه "العلم"وجانب العقل " القلب"فإذا حققت جانب الذكر 
كلها مترابطة، أما إذا كان  ،مركبة متكاملةال وأصبحت ،الدين انك أن تقطف ثمارالآن بإمك الجوانب،

 هناك فقط هيكل ومقاعد وعجلات ومحرك، وكله مفترق عن بعضه، هذه ليست مركبة، ولا تحقق شيئاً 
 .معك

 :صفات البشر لا تليق بخالق البشر

إن الملائكة بنات الله، لأن  :واأي قال ﴾هُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًاوَجَعَلُوا لَ ﴿ :نحن الآن مع قوله تعالى 
 الابن في الأصل جزء من الأب والأم،

 .، فمَن أغْضَيَها أغْضَيَنِيمِنِ ي بَضْعَةم  فاطِمَةُ 
 صحيح البخاري 

 .يُنْصِيُنِي ما أنْسَصَيَها، يُؤْذِينِي ما آذَاها، و مِنِ ي بَضْعَةم  فاطمةُ  إِنسََّما
 صحيح الجامع

؟ جعلوا الذات الإلهية ن الملائكة بنات الله ماذا فعلواقالوا إ حينما لكنالابن دائماً جزء من الأب، 
 .مركبة من أجزاء، هذا خلاف علم التوحيد

يتخذهم  والأهل مطلقاً يم بأن له بنات، يعني وصفوا الإله العظ ﴾هُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًاوَجَعَلُوا لَ ﴿
أو ليكمل شقه بهم، أو ليكمل ضعفه بهم،  من أجل الاستعانة بهم حينما تتقدم به السن، أو ليأنس الإنسان

، فمع زوجته وأولاده يتكاملون، عن ضعف والإنسان ضعيف فالإنسان يتخذ الأهل عن حاجة،الآخر بهم، 
والأولاد كذلك، والآباء  ، وإذا اجتمعا صارا بحاجة إلى أولاد،نثى كذلكإلى الأنثى، والأ الرجل بحاجة

الإنسان لأنه ضعيف يتخذ الأهل والأولاد، لأنه يستوحش إلى آبائهم، ف والأبناء بحاجة بحاجة إلى أبنائهم،
 .لا تليق بخالق البشر هذه صفات البشروحده، فيأنس بهم، لأنه يضعف وحده يقوى بهم، ف

فالخلاصة أنهم جعلوا الذات الإلهية مركبة، كل شيء فيه أجزاء فهذا يعني أنه مركب، هذه الآلة 
بة، والله عز وجل مُ  كن أن نفصلمفيها أجزاء فم ض ه عن التبع  نز  أجزاءها بعضها عن بعض، إذاً مرك 

 .والتركيب، والجزئية، والمكان، والزمان، والصورة كل هذه الصفات لا تليق بالله عز وجل
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فره، ويتبجح بك ظاهر بي ن، يكفر هكفر  ﴾نسَسَانَ لَفَفُورم مُيِينم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الِْ ﴿
 .، يعني إذا أحسنت إليه لا يقابل الإحسان بالإحسان، بل يقابل الإحسان بالإساءةيفتخر بكفرهيكفر و 

 :الذين يعصون الله قابلوا نسَعمه بالففر والعصيان

أن الله امتن عليهم بنعمة  ألا يعرفون يعصون الله، يعتدون على عباد الله،  ،لاء الذين يكفرون هؤ  
قابلوا هذه النعم  هذه النعم الظاهرة التي غرق الإنسان بها، ؟لإمدادنعمة او نعمة الصحة، و الوجود، 

إما علوا لله أولاداً، أي ج ﴾هُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًاوَجَعَلُوا لَ ﴿ :باب أحياناً، إذاً بالكفر، والعصيان، والطعن، والسُّ 
   . عز وجلالله جعلوا الملائكة بنات أو إنهمله ابناً،  واجعل أنهم

 :في القرآن( أل)مة النسَسان معرفة بـ كل

نسَسَانَ﴾ في القرآن تعني الإنسان قبل أن يؤمن، ( ال)جاءت معرفة بـ  إذاكلمة الإنسان  ﴿إِنَّ الِْ
 :أي الكافر
نسَسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا  رُّ جَزُوعًا (50)إِنَّ الِْ هُ الشَّ هُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (53)إِذَا مَسَّ  لاَّ إِ  (55)وَإِذَا مَسَّ
 ( 55)الْمُصَلِ ينَ 

 سورة المعارج

نسَسَانَ لَفِي خُسْرٍ   الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ  وَتَوَاصَوْا  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا (5)إِنَّ الِْ وَعَمِلُوا الصَّ
بْرِ    )3(بِالصَّ

 سورة العصر 

نس، يعني جنس الإنسان الج( لا)في القرآن فهذه ( لا)ما وردت كلمة الإنسان معرفة بـ فحيث 
 .بغة الله عز وجلأن تصطبغ نفسه بصِ ، وقبل بالإيمان طهرقبل أن ي

 :ي إظهار الففرالفاجر لا يكتفي بالففر بل يبالغ ف

ر كفره، هذا اسمه الفاجر، الفاجر لا ظهِ أنه يُ أو يعني كفره ظاهر،  ﴾نسَسَانَ لَفَفُورم مُيِينم إِنَّ الِْ ﴿
مرض )اليـوم يكتفي بالكفر بل يبالغ في إظهار الكفر، وبعض الأمراض الوبيلة التي تطحن البشرية 

  :، والنبي الكريم حدَّث عنه قال(الإيدز
إلاَّ فشا فيهم الطَّاعونُ والأوجاعُ الَّتي لم تكُنْ فاحشةُ في قومٍ قطُّ حتَّى يُعْلِنوا بها، لم تظهَرِ ال
  .مضَتْ في أسلافِهم

  هابن ماج أخرجه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura103-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura103-aya3.html
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صار لهم نقابات في يعلنون بها، فهؤلاء الإنسان العادي إذا فعل الفاحشة يستحي بها، لكن  
 سُمِح لهم بدخولفي بعض البلاد  نبون بحقوقهم، والآويطالهؤلاء المنحرفون، بعض البلاد الغربية، 

 (.ي أسلَفِهمإلاَّ فشا فيهم الطَّاعونُ والأوجاعُ الَّتي لم تفُنْ مضَتْ فحتَّى يُعْلِنوا بها، )الجيش، 

، والإنسان ينتهي مع (آكلة اللحم)ولقد طالعتنا الصحف مؤخراً بأخبار عن مرض جديد اسمه 
اعة وسببه جنسي أيضاً، وكأن الله سبحانه رفع العيار قليلًا، فإذا لم يتأثروا هذا المرض بأربع وعشرين س

  .، فهناك مرض آخر(الإيدز)بالمرض الأول، وهو 
نسَسَانَ لَفَفُورم مُيِينم   أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ  (51)وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الِْ

  ( 51)نِينَ بِالْيَ 
 سورة الزخرف

 .والخليقة مؤلفة من ذكور، وإناث، وكان العرب في الجاهلية يكرهون البنات 

 :الحديث في كتاب الله عن وأد الينات

ا وَهُوَ كَظِيمم   رَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ رَ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا  (15)وَإِذَا بُشِ  بُشِ 
هُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  أَيُمْسِكُهُ عَلَىَٰ هُونٍ بِهِ ۚ   )10)أَمْ يَدُسُّ

 سورة النحل 
 :دون البنات، وقد قال الله عز وجلوتعلمون أيضاً أن العرب كانوا يئِ  

 ( 0)بِأَيِ  ذَنْسَبٍ قُتِلَتْ  (5)وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 
 سورة التكوير 

 :المولود هدية من الله عز وجل ذكراً كان أم أنسَثى

من يرى أن هذا المولود هدية بالعكس، فهو لكن المؤمن هم يكرهون البنات، ويحبون الذكور،  
لأنها  ؛ويحتفل بالبنت كما يحتفل بالذكر، ما من مؤمن صادق إلا -ورب الكعبة-لذلك ، الله عز وجل

 :ا عز وجل قالهدية الله عز وجل، وربن
 وَإِنِ ي  ۖىٰ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ  إِنسَِ ي وَضَعْتُهَا أُنسَثَىٰ وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنسَثَ 

يْطَانِ الرَّجِيمِ  يَّتَهَا مِنَ الشَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِ ي أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِ   )00)سَمَّ
 آل عمران سورة  

وَلَيْسَ الذَّكَرُ ﴿لقد تمنت امرأة عمران أن يأتيها غلام يدعو إلى الله، فلما جاءتها أنثى قالت  
أماً  السيدة مريم جعلها ﴾ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللََُّّ ﴿ :لأن الأنثى قعيدة البيت، والله عز وجل قال ﴾كَالْأُنسَثَىٰ 

 .لعالم وتكون هي السبب في إنجابهيصلحون ا الذين كورذاليلدن  عظيم، وكثير من النساء لنبيٍ  
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 :ارتفاب الففار خطأ جسيماً بادعائهم أن لله بنات

عوا أن لله بنات، لكنكم كيف تَصطَفُون لأنفسكم ﴿أَمْ اتَّخَذَ﴾ :أما هنا الآية الذكور وتنسبون  فقد اد 
 .أنثى ولداً لاتخذه ذكراً وليس البنات إلى الله؟ لو أراد الله أن يتخذ

نسَسَانَ لَفَفُورم مُيِينم ﴿ مْ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُ *وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الِْ
هذا بالإضافة إلى أنه تصور أن ! لله عز وجل الإناث نعتعني أنت تختار لنفسك الذكور وتي ﴾بِالْيَنِينَ 

هذا الجزء أنثى،  أنخطأ آخر  وهناكى جعل لله جزءاً حينما نسب له الذرية، في الآية الأولف لله بنات،
 .له العظيم بأن له بنات، هو يحب الذكور ووصف الإوليس ذكراً 

رَ أَحَ   حْمَ وَإِذَا بُشِ  ا وَهُوَ كَظِيمم دُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ  ( 51)نِ مَثَلًَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
 سورة الزخرف

هذا معنى إن الله اتخذ الملائكة بنات رفعنا الملائكة إلى جنس الألوهية، : نما تقولطبعاً حي 
حْمَنِ مَثَلًَ  بِمَا﴿   .﴾ضَرَبَ لِلرَّ

ا وَهُوَ كَظِيمم ﴿ ن البيت من وهناك رجل في الجاهلية زوجته ولدت بنتاً فغاب ع ﴾ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
  :امرأتهشدة ألمه، فقالت 

 يظل في الييت الذي يلينا     اــــــــــيأتين ما لأبي حمزة لا
 اــــــــــتالِلّ ما ذلك في أيدين     اـــغضبان أن لا نسَلد الينين

 اـــــــــنُسَنيت ما قد زرعوه فين ـا    ـــــــــــوإنسَما نسَأخذ ما أُعطين
* * *  

 :نسَوع الجنين هو شأن الرجل

أو أنثى ليس من شأن المرأة بل هو من شأن ن كاوبعد تقدم العلم أثبت أن نوع الجنين ذكراً  
 :الرجل، لقوله تعالى

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَثَى   ( 41)نْ نُسَطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىمِ  (41)وَأَنسََّهُ خَلَقَ الزَّ
 سورة النجم 

أن يغضب الإنسان من هذا جهل، و فالمرأة ليس لها علاقة إطلاقاً بموضوع الذكر، أو الأنثى، ف 
إن أنجبت بنتاً فهي طالق، فجاءته : ه إن أنجبت له بنتاً، فهذا منتهى الجهل، ويذكر أن رجلًا قالامرأت

  .بِبِنتين معاً فلم تطلق
رَ أَحَ ﴿ حْمَ وَإِذَا بُشِ  ا وَهُوَ كَظِيمم  نِ مَثَلًَ ظَلَّ وَجْهُهُ دُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ يعني اسوداد الوجه  ﴾مُسْوَدًّ
والإنسان إن يفرح يتألق ويتورد وجهه وتتحرك عيونه حركة زئبقية، أما إذا تألم يسود   ،الشديد دليل الألم

 .راً، ويكاد أن ينفجوجهه وتجمد عيناه، هذه علامات الحزن، هنا اسودَّ وجهه وهو كظيم أي ممتلئ ألم



.العلم غذاء العقل 51-51تفسير الآيات (: 30-30)الدرس  -340سورة الزخرف    Page 12 

 

 :الله عز وجل وصف الفتاة أن من طييعتها أنسَها تحب الزينة

أُ فِي الْحِ    ( 55)الْخِصَامِ غَيْرُ مُيِينٍ  لْيَةِ وَهُوَ فِيأَوَمَنْ يُنَشَّ
 سورة الزخرف

أ في الحلية  ، فالله عز وجل الزينةالحلية أ في الحلية، و نش  هي الفتاة تُ : ؟ قالوامن هذا الذي يُنَشَّ
  .وصف الفتاة أن من طبيعتها أنها تحب الزينة، وهذا جزء من طبيعتها

هذا المخلوق الأنثى الله عز وجل صممه تصميماً يتناسب مع  ﴾ينٍ ي الْخِصَامِ غَيْرُ مُيِ وَهُوَ فِ ﴿
المرأة أن الرأي السديد والعقيدة الصحيحة ف ،دوره في الحياة، هذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع دقيق

  .كالرجل تماماً في ثلاثة أشياء

 :المرأة مساوية للرجل في التفليف والتشريف والمسؤولية

 وفيلإيمان وبأركان الإيمان، ومكلفة بالإسلام وبأركان الإسلام، مكلفة با في التفليف  
هي خير عند الله من مليون مشرك، من  -والله الذي لا إله إلا هو-، يعني أن امرأة مؤمنة التشريف

 .مليون رجل كافر، فالأنثى مكلفة ومشر فة
 .في المسؤولية الثالثةالنقطة في التفليف، وفي التشريف، و  إذاً المرأة مساوية للرجل تماماً  

 .يت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتهاكلفم راع وكل مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في ب 
 متفق عليه عن عبد الله بن عمر 

  :وقال عليه الصلاة والسلام 
  .أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة

 ضعيف الجامع

ن وراءكِ من النِ ساءِ أن حُسنَ تَبعُّلِ إحداكنَّ لزوجِها وطليَها انسَصرِفي أيَّتُها المرأةُ وأعلِمي م
 .مَرضاتَهُ واتِ باعَها موافقتهُ يعدِلُ ذلِكَ كلَّهِ 

 الألباني بسند ضعيف

 :يعني مكلفة ومشرفة ومحاسبة كالرجل تماماً، هذا معنى قوله تعالى
اهَا حَمَلَتْ حَمْلًا وَجَعَلَ مِ  هُوَ الَّذِي خَلَقَفُم مِ ن نسََّفْسٍ وَاحِدَةٍ   نْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّ

ا عَوَا اللَََّّ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ  )520)كِرِينَ خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّ
 سورة الأعراف

ض كما بغِ ما يشعر الرجل، وتحب كما يحب، وتكره كما يكره، وتُ ؛ أن المرأة تشعر كوالخلاصة 
 ، وترقى كما يرقى، لاسعدكما ي سعدكما يؤمن، وتكفر كما يكفر، وت يبغض، وتتمنى كما يتمنى، وتؤمن
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يقة، د ِ يقة، السيدة مريم كانت صِ قد تكون مؤمنة إلى درجة كبيرة، صد ِ فرق بينها وبين الرجل مطلقاً، و 
  .ة، والسيدة عائشة، والسيدة آسية امرأة فرعون والسيدة خديج

نِي مِنْ وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ  ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ    وَنَسَجِ 
نِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ   ( 55)فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَسَجِ 

 يمسورة التحر  

ما امرأة عرفت ربها، وقامت على تربية أولادها، وأطاعت زوجها، والله الذي لا إله إلا هو أي   
 :، فهي ولية عند الله عز وجل لقوله تعالىانت امرأة مثاليةوك

 (10)وا وَكَانُسَوا يَتَّقُونَ نُ الَّذِينَ آمَ  (15)أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللََِّّ لَا خَوْفم عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُسَونَ  
 سورة يونس 

 :النظرة الجاهلية للمرأة قيل السلَم وبعده

: أية نظرة للمرأة تجعلها أقل من الرجل هي نظرة جاهلية، والجاهلية جاهليتان ،خواننا الكرامإ 
الفتاة لأرخص غل دون البنات، وجاهلية أخرى بعد الإسلام، فحينما تُستَ جاهلية قبل الإسلام حيث كانوا يئِ 
؟ والله امتهان وأعظم امتهان، المرأة في علان، أليس هذا امتهاناً للمرأة الأهداف، فتكون الفتاة وسيلة للإ

إنها جاهلية القرن  ،عوذ باللهأ  !سلعة تجارية سان عظيم يصبحأو بنت أو زوجة إنالأصل أم أو أخت 
 :تجاهلية الثانية فتنوا البنالفي البنت، و  وأدواجاهلية ما قبل الإسلام ي ف ،العشرين

نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ   وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ  ۚوَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِ 
لِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىَٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُ   (505)لُوهُمْ ۗ كَذََٰ

 سورة البقرة

بِأَيِ  ذَنْسَبٍ *تْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَ ﴿ ي كان يحفر حفرة ويضع ابنته فيهافالإنسان الجاهل 
ها، نان، أحب أن تختبر الحياة بنفسأنا ديمقراطي، أنا أُطلِقُ لابنتي العِ : والإنسان الحديث يقول لك ﴾قُتِلَتْ 

أحب أن تمارس التجربة الإنسانية باختيارها، فإذا أطلق لها حريتها، وهي بطبيعتها الأنثوية في الأمور 
؟ لأن ولي الفتاة على الزواجنفسها العامة ضعيفة النظر، فلماذا مثلًا ينبغي أن يوافق ولي الفتاة والفتاة 

يعرف  هو الذي، لكن الأب شكلليك حياتها من حيث اأخبر بالرجال، وهي لها الحق أن تختار شر 
﴿وَلَيْسَ  :الآية الكريمةن ولك ،المرأة مساوية للرجل تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية فلذلك، رجالال

  .﴾الذَّكَرُ كَالْأُنْسَثَى

 :النقص يكون كمالًا في بعض الأحيان

، ولتكون زوجة، لذلك زاد الله فالمرأة مجهزة نفسياً وعقلياً وجسمياً لتكون أماً لدينا موضوع آخر،  
وقوة حجتها في  ،عز وجل في انفعالها، وعاطفتها، ورحمتها، وحنانها على قوة إدراكها للقضايا العامة
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فلسفية بل نحن بحاجة إلى أم ترعى أولادها  قضايااً لسنا بحاجة إلى محاضرة في الأمور النظرية، طبع
 .دهاوتعتني بهم وتكون مصدر سعادة لزوجها ولأولا

وما نقص  ،ومن هنا فإن ما زاد في عاطفتها وانفعالها ورحمتها واهتمامها بأولادها وبيتها وزينتها 
فيها، وما زاد في قوة إدراك الرجل للقضايا العامة  كمالٌ  قلة اهتمامها بالقضايا العامةو  ،من قوة إدراكها

فيه،  لأمور التزيينية والأسرية فهذا كمالٌ وقوة اهتمامه في ا ،وما نقص من قوة انفعاله ،وشدة اهتمامه لها
؛ مركبة ركاب ومركبة بضاعة، فأما مركبة البضاعة فإن مكان البضاعة أضرب مثلًا بمركبتين كنتو 

زادت مساحة الركاب على حساب بينما مركبة الركاب وهذا كمال فيها، يزيد على حساب مكان الركاب، 
زيادة ونقص وهو كمال فيها، وفي الثانية زيادة ونقص وهو البضاعة فهذا كمال فيها، في الأولى  كانم

 .كمال فيها، الله عز وجل كامل وخلقه كامل

 :بنية المرأة وبنية الرجل ليس فيهما نسَقص عيب بل نسَقص كمال

فبنية المرأة العقلية والجسمية والنفسية كمال فيها، وبنية الرجل العقلية والنفسية والجسدية كمال  
كمال، فأنت تريد أن تحمل بضاعة بهذه الشاحنة فهل معقول أن  بل نقصَ  نقصٍ، قصَ فيه، هذا ليس ن
وبقية السيارة مقاعد فارغة؟ فهذه ليست ؟ ليس معقولًا، ضاعة واحداً بالمئة من حجمها فقطتجعل مكان الب

 لكن مركبة الركاب أوسع مساحة للركاب، وأقل مساحة للحاجات، فإذاً ممكن أنمركبة نقل بضاعة، 
 .أحياناً النقص كمالًا يكون 

وما  ،ما زاد في قوة إدراك الرجل وشدة اهتمامه بالقضايا العامة والفلسفية: قولنوبشكل مجمل  
واهتمامه بالقضايا التزيينية، فهذا كمال فيه، وما زاد من قوة انفعالها وعطفها  ،نقص من شدة انفعاله

ايا العامة، فهذا كمال فيها، فمثلًا إذا دخل إلى بيته، وما نقص من قوة إدراكها للقض ،وحنانها وأنوثتها
ووجده غير مرتب، والطعام غير ناضج، والأولاد بمظهر لا يليق، والبيت فوضى لا تحتمل، وعند دخوله 

فمالذي يعنيه هو بهذا الموضوع؟ هي تطالع كثيراً ألقت عليه امرأته محاضرة في نظام الدولة الجديد، 
ا أفكار عميقة جداً، هو يريد بيتاً؛ أولاده مرتبين، امرأة تقوم بواجباتها، فلما تهتم المرأة وتقرأ وتتبحر، ولديه

أُ فِي  :بالتزيين هذا كمال فيها من أجل أن ترضي زوجها، وهذا معنى قول الله عز وجل ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّ
   .الْحِلْيَةِ﴾

 :الييوت مسؤوليات وللمرأة وظيفة فيها

 .هكذا صُمِ متن من أجل أن ترضي زوجها، ب التزي  البنت مفطورة على حف

فالمشادات الفكرية، والقضايا الفلسفية ليس للمرأة باع طويل فيها، فلقد  ﴾﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ 
: سمعت مثلًا أن أحداث لبنان السابقة لها تفسير عربي ودولي وطائفي، بينما سمعت تفسيراً نسائياً، فقلن
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، لذلك قال عليه ولديها حكم عام مريح لهامختصراً،  مرأة أحياناً تدرك إدراكاً أصابت لبنان عين، فال
  :الصلاة والسلام

إذا صلَّت المرأةُ خمسَها وصامت شهرَها وحفِظت فرجَها وأطاعت زوجَها قيل لها ادخُلي الجنَّةَ 
 .من أيِ  أبوابِ الجنَّةِ شئتِ 

 أخرجه أحمد

ألف مزلق بكسب المال، وألف مزلق بإنفاق المال،  وجدفي المرأة دينها مختصر، أما دين الرجل 
إذا صلَّت المرأةُ خمسَها )يعني الرجل أمام آلاف الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يطبقها حتى يفوز، 

، يعني (وصامت شهرَها وحفِظت فرجَها وأطاعت زوجَها قيل لها ادخُلي الجنَّةَ من أيِ  أبوابِ الجنَّةِ شئتِ 
  :لمرأة طاعة زوجها، قال عليه الصلاة والسلامربع دين ا

ه عليها لزوجِها تسجدَ  أن المرأةَ  لأمرتُ  لأحدٍ  يسجدَ  أن أحدًا لو كنتُ آمرًا  .لعِظَمِ حقِ 
 ابن باز

 :حرص المؤمن على أسرته وعلى سعادة أبنائه

كي يعود للبيت  تربية، والأمهات على هذه التربيةأن يربوا بناتهم على هذه الفيجب على الآباء   
المرأة صارت تبدي كل زينتها للطريق، وكل  أما الآنتألقه، وكي تصبح بيوت المسلمين جنات صغيرة، 

لماذا  ،فيه الأسرة ينتهيلذلك أي مجتمع تضعف  الآن غير منتظمة،صير لزوجها، والبيوت ما فيها من تق
 . انتهى الأجانب؟ لأن الأسرة تفككت

فاق، والحقيقة أن أسرته، وعلى سعادة أبنائه، وعلى الوئام والوِ دائماً يحرص على المؤمن ف 
بطولة الإنسان أن يكون سعيداً في بيته، لأنه إذا سعد في بيته انعكس هذا على عمله، هذا معنى القرآن 

أُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي﴿ :الكريم مدح، ولم يذم ولكنه لم ي لز وجإن الله ع ﴾الْخِصَامِ غَيْرُ مُيِينٍ  أَوَمَنْ يُنَشَّ
رحمة، تحتاج إلى إدراك تحتاج إلى عاطفة، تحتاج إلى  ؛وصف، هذه الفتاة مصممة على أن تكون أماً 

هناك لتكون زينة للنساء، و في البحار الحلي بعض حب التزين، الله عز وجل خلق  تحتاج إلىسريع، 
ي كالذهب والفضة واللؤلؤ، هذه من آيات تؤكد هذا المعنى، فالله الذي صمم المرأة صمم لها هذه الحل

أُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُيِينٍ﴾ أجل من؟   .﴿أَوَمَنْ يُنَشَّ
نِ إِنَسَاثًا حْمَٰ   )50)بُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ  أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَ  ۚوَجَعَلُوا الْمَلََئِفَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ

 سورة الزخرف

 :جعلوا الملَئفة إنسَاثاً وهذا افتراء آخر لأنسَهم مخلوقات نسَورانسَية لا يعصون الله
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جعلوا هذا الجزء  :أن جعلوا لله من عباده جزءاً، الافتراء الثاني :هذا افتراء آخر، فأول افتراء 
الملائكة ذكوراً وإناثاً،  جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، ليس بين :بنتاً، والافتراء الثالث

لا يوجد الملائكة أما في والملائكة ليسوا كالبشر يتوالدون، فالتوالد يقتضي أن يكون هناك ذكر وأنثى، 
 .، فهم مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون توالد

حْمَ  لَّذِينَ هُمْ عِبَادُ وَجَعَلُوا الْمَلََئِفَةَ ا﴿ الافتراء الثالث هل كنتم حينما  ﴾اثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ نِ إِنسََ الرَّ
 تقلِ رأيت أنت أنهم إناث، وحينما خُ فهل أنت تقول أن الملائكة أنثى،  ﴾﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ  خلقهم الله؟

   ؟وجل كنت مع الله عزأ
سألون  عليهم مقالتهم هذه، وسيُ لقد سجل الله أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُفْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾﴿

  .عنها
حْمَ    ( 53)نُ مَا عَيَدْنَسَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّ

 سورة الزخرف

 .ولقد تكررت مقولتهم هذه في القرآن الكريم مرات عديدة 
مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَ   وْ شَاءَ اللََُّّ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَسَا وَلَا حَرَّ

نْتُمْ إِلاَّ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَ مِنْ قَيْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا 
 ( 542)تَخْرُصُونَ 

 سورة الأنعام 

 :عقيدة الجير عقيدة مضلة تلغي التفليف

وهذه عقيدة  ،في الآية إشارة لعقيدة الجبر بأن تعتقد أن الله أجبرك على المعصية أو على الكفر 
 :لة، هذه العقيدة تلغي التكليف، تلغي الأمانةضِ ضالة مُ 

مَاإِنسََّا عَرَضْنَا الْأَمَانَسَةَ  وَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا عَلَى السَّ
نسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا   )15)الْإِ

 سورة الأحزاب

النار، تلغي جدوى نزول الكتب تلغي  ،ي المسؤولية، تلغي الجنةتلغي الثواب، تلغي العقاب، تلغ 
فلذلك قال تعالى عقيدة الجبر، ، مرسلين، تجعل الدين تمثيليةلغي جدوى إرسال الأنبياء، والالسماوية، ت
مْنَا مِنْ شَيْءٍ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَسَا وَ ﴿ :مخبراً عنهم ومقولة  ﴾لَا حَرَّ

طاسات معدودة بأماكن معدودة، يعني : أسلوب آخر فيقولون العوام من الناس تلتقي مع تلك المقولة ب
 ألهمك الجبر، يقولون لسنا لنا حيلة وهذا ترتيب سيدك، هذا جبر أنت ليس لك علاقة أبداً، والله

  .قيدة زائغةلجبر، وهي عا المعصية، هذه عقيدة
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ين إن الله قدر والله يا أمير المؤمن: يء له بإنسَسان شارب الخمر، قال لهلما جِ  أحد الخلفاء
: أقيموا عليه الحد  مرتين، مرة لأنسَه شرب الخمر، ومرة لأنسَه افترى على الله، وقال له: علي  ذلك، قال

 .ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار

 :النسَسان مخير فيما يفعل أو يقول

رهم على المعصية لبطل العقاب، ولو لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجب 
ولم يكلف  ،وكلف يسيراً  ، لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً تركهم هملَاً 

 :وأن الإنسان نا مخيرون،كثيراً، ويجب أن نؤمن بأنعسيراً، وأعطى على القليل 
مٍ لِلْعَبِيدِ رَبُّ  وَمَافَعَلَيْهَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ     (40)كَ بِظَلاَّ

 سورة فصلت 

يِيلَ إِمَّا   (0)شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنسََّا هَدَيْنَاهُ السَّ
 سورة الإنسان 

الْهُونِ بِمَا كَانُوا  فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ  وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ 
 (51)يَكْسِبُونَ 

 سورة فصلت 

 عَلَىَٰ كُلِ   أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللََُّّ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَََّّ  ۚوَلِفُلٍ  وِجْهَةم هُوَ مُوَلِ يهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 
 )542)شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  سورة البقرة 

حْمَ  :اهنا قالو الإنسان مخير،   هذا  ﴾هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ نُ مَا عَيَدْنَسَاهُمْ مَا لَ ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّ
  .إنهم مجبرون على أن يعبدوا هؤلاء: جدل وهذا افتراء على الله، إذ قالوا

 :أشد أنسَواع الفذب أن يخرص النسَسان

حْمَ ﴿  أي يكذبون،  ﴾نْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ مْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِ نُ مَا عَيَدْنَسَاهُمْ مَا لَهُ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّ
وأن يخرص الإنسان فهذا في الحقيقة أشد أنواع الكذب، ثم إن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أدلتهم 

كَ مِنْ هُمْ بِذَلِ مَا لَ ﴿ ؟فهل لديكم دليل عقلي ﴾حْمَنُ مَا عَيَدْنَسَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّ ﴿ :الواهية
 .المقصود بالعلم هنا المشاهدة ﴾عِلْمٍ 

 هنا الله عز وجلهم لم يكونوا مع الله عز وجل حينما خلق الملائكة، و  ﴾نْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ إِ ﴿
  :نفى عنهم الدليل العقلي، أما النقلي

  ( 55)أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَيْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ  
 ورة الزخرفس
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 :الدليل العقلي والدليل النقلي

؟ وهذه إشارة دقيقة جداً في هاتين الآيتين إلى الدليل العقلي والدليل النقلي، فهل لديهم نص 
حْمَ وَجَعَلُوا الْمَلََئِفَةَ ا﴿ :وقالوا وَقَالُوا *يُسْأَلُونَ نِ إِنَسَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُفْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ

حْمَ  هذه الدعوة، وهذا الافتراء،  الآن نُ مَا عَيَدْنَسَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾لَوْ شَاءَ الرَّ
  ؟ندهم بكتاب منقول عن الله عز وجلورد عأوذاك الكفر، 

وَإِنَّا إِنسََّا وَجَدْنَسَا آبَاءَنَسَا عَلَى أُمَّةٍ بَلْ قَالُوا  (55)مْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَيْلِهِ فَهُ  
 (55)عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ 

 سورة الزخرف

إِنسََّا وَجَدْنَسَا آبَاءَنَسَا عَلَى ﴿ مؤَ أيْ على طريقة أو على دين، والأمة في الآية هي الطريقة التي تُ  
نحن هكذا نشأنا وهكذا تربينا، أولياؤنا هكذا علمونا، آباؤنا هكذا قالوا لنا،  ﴾ى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ لَ أُمَّةٍ وَإِنسََّا عَ 

  .بل هو تقليد ،نقل ولا عقللديهم لا ليس فجدادنا هكذا كانوا، تركوا النقل أ
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ  (55)هْتَدُونَ بَلْ قَالُوا إِنسََّا وَجَدْنَسَا آبَاءَنَسَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنسََّا عَلَى آثَارِهِمْ مُ  

  ( 50)دُونَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَسَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنسََّا وَجَدْنَسَا آبَاءَنَسَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنسََّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَ 
 سورة الزخرف

عادات، وتقاليد، وتراث، هكذا تربينا، نحن هكذا نشأنا، و يعني عقل تقليدي لا يغير ولا يبدل،  
  .يقول لك تراث وصار التراث عندهم إلهاً 

 :ثمانسَي آيات في القرآن اقترن فيهن الترف مع الففر

في القرآن " المترفون " وكلمة ﴾إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَسَذِيرٍ ﴿ 
إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنسََّا وَجَدْنَسَا ﴿ :اقترن الترف مع الكفر ةيات حصراً، وفي هذه الآيات الثمانيفي ثماني آ

الترف مثلًا أن تقيم حفلة عرس أو حفلة عقد قران بعشرين  ﴾لَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ آبَاءَنَسَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنسََّا عَ 
يتزوج ألف، ويسكن مع زوجه ببيت صغير خارج دمشق،  تيئة، بينما يمكن لشاب أن يتزوج بممليون لير 

ن، معنى هذا أن المثال الأول دليل ترف   .ويُحصَّ
إِنسََّا وَجَدْنَسَا آبَاءَنَسَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنسََّا عَلَى  نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ 

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُفُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنسََّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ  (50)مُقْتَدُونَ آثَارِهِمْ 
 ( 54)كَافِرُونَ 

 سورة الزخرف

  .ن يغيرو  لا هؤلاء 
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فَانسَتَقَمْنَا  (54)وا إِنسََّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُفُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُ  
بِينَ   ( 51)مِنْهُمْ فَانسَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفَذِ 

 سورة الزخرف

 :علَقة الآيات التالية بالآيات السابقة

 :التالية لقصةما علاقة ا نفالسؤال الآ 
 ( 51)نِسَي فَإِنسََّهُ سَيَهْدِينِيإِلاَّ الَّذِي فَطَرَ  (51)مِهِ إِنسََّنِي بَرَاءم مِمَّا تَعْيُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْ  

 سورة الزخرف

ث ؟ القرآن مترابط، فالحديإبراهيم بسياق الآيات سيدناقصة  هذا سؤال للدرس القادم، ما علاقة 
  :مقتدون، قال تعالىهم على أمة وإنهم على آثارهم ءالآن عن هؤلاء الذين وجدوا آبا

فَانسَتَقَمْنَا  (54)قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُفُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنسََّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ  
بِينَ   (51)يهِ وَقَوْمِهِ إِنسََّنِي بَرَاءم مِمَّا تَعْيُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِ  (51)مِنْهُمْ فَانسَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفَذِ 

 ( 51)نِسَي فَإِنسََّهُ سَيَهْدِينِ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَ 
 سورة الزخرف

 :الله سبحانسَه نسَفى عنهم الدليل العقلي والدليل النقلي وأبقى لهم التقليد الأعمى

عقلي، كما نفى عنهم الدليل دققوا النظر فستجدوا أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الدليل ال 
فالله  ﴾بَرَاءم مِمَّا تَعْيُدُونَ  إِنسََّنِي﴿ :قال لأبيه وقومهو سيدنا إبراهيم  فجاءالنقلي، وأبقى لهم تقليدهم الأعمى، 

والنقل، وفي درس قادم آخر نتابع هذا  العقلب به حداً، ويريد منا أن نؤمنعز وجل ينتظر منا ألا نقلد أ
 .الموضوع إن شاء الله

 .والحمد لله رب العالمين

 


